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التفسير السيكوبيولوجي لسقوط الحضارة عند
غوستاف لوبون

نبيل مسيعدأ.

:  ملخص
الحضسسارة مسسن المواضسسيع المتجسسددة، وسسستظل مركسسز اهتمسسام الفلسسسفة
والمؤرخين و رجال السياسة، لاتصالها المباشر بواقع النسساس ومسسستقبلهم.
وقد اتنوعت الدراسات التي حاولت الكشسسف عسسن عوامسسل سسقوطها، ومسسن
ذلك ما قام به المفكر الفرنسي غوستاف لوبون الذي اتبين له بعسسد ابحسساث
اسسستمرت لسسسنوات، أن المسسر يتعلسسق بعوامسسل نفسسسية بيولوجيسسة. وهسسذا مسسا

نسعى لمناقشته في هذه المقالة.
غوستاف لوبون؛ سقوط الحضارة؛ العوامسسل النفسسسية؛: كلمات مفتاحية

.النهضة؛ فلسفة الحضارة

The role of psychobiological factor in civilisation’s
extinction according to Gustave Le Bon

Abstract: 
Civilization constitutes one of one of the main renewable 
subjects that may be viewed from several angles and 
dealt with by several scientific studies. Philosophers, 
historians, politicians and religious people are often 
interested in this issue. Their main objective is to define 
conditions which make it flowerishes or those which lead 
to its extinction. Among them, the french researcher 
Gustave Le Bon who determines that civilization in any 
age is submitted to psychobiological conditions. We try, in
this article, to put the cover off the relation which links 
psychological factors to biological ones, and to show how 
they influence civilisation and cause its extinction.
Keywords: Philosophy, civilization, Gustave Le Bon 3, 
progress, renaissance. psychological factors.
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يمكن اعتبار سقوط الحضارات من أكبر الحداث التي
يتعرض لها البشر على مر التاريخ، بداية من الحضارات التي

ظهرت في العراق القديم ومصر الفرعونية، مرورا بالحضارة
اليونانية والرومانية، والحضارة السلمية والحضارات التي

ظهرت في الشرق القصى وأمريكا الجنوبية. وقد حاول
فلسفة التاريخ البحث في العوامل الساسية التي عصفت بتلك

المدنيات، فمنهم من ردها لتوقف العناية اللهية، ومنهم من
نسب السقوط لعوامل موضوعية اتتعلق بالبيئة الطبيعية، وذهب

البعض الخر الى القول بأن سقوط الحضارة امر طبيعي على
أساس انها اتمر بنفس المراحل التي يمر بها الكائن الحية، وهذا
ما يعرف بالتفسير البيولوجي للحضارة، والبعض يرى أن المر

يتعلق بظاهرة التعاقب الدوري للحضارات.
ال أن التطور الذي عرفه علم النفس في القرن التاسع

عشر، والذي كشف عن دور العوامل النفسية في اتوجيه سلوك
الفراد، دفع بالمهتمين بدراسة الحضارة الى التفكير في سحب

ذلك على ما يحدث في المم من اتحولت، ومبررهم في ذلك
أن المجتمع يتكون من الفراد وأن ما يصدق عليهم يصدق

عليه. وهذا ما انتهى اليه المفكر الفرنسي غوستاف لوبون، ال
انه وبوصفه طبيب له دراية بعلوم المادة الحية، حاول ايجاد

علقة بين هذه العوامل النفسية والعوامل البيولوجية من جهة،
و بين ما يطرأ على المم من احداث من جهة أخرى، وهنا ظهر
عنده ما يعرف بالتفسير السيكوبيولوجي  للحضارة، ويقوم هذا

التفسير على فرضية وجود طبع نفسي للشعوب في مقابل
الطباع الفردية،  وكما أن هذه الخير ة هي التي اتحدد سلوك

الفراد حسب بعض مدارس علم النفس ، فإن الطبع النفسي
للشعوب عند هذا المفكر هو الذي يحدد الكيفية التي اتستجيب

بها المة للتحديات التي اتعترضها ، وعليه فالمشكلة التي
كيف تمكن غوستاف لوبوننعالجها في هذه المقالة هي: 

من الجمع بن نتائج علم النفس وحقائق البيولوجيا
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في بحثه عن أسباب سقوط الحضارات، وما حقيقة
 الدور الذي يلعبه الطيع النفسي للشعوب في ذلك ؟

أول: مفهوم الطبع 
الطبع من المصطلحات الساسية في علم النفس، ويظهر
بشكل خاص لدى علماء الطباع، لكنه اتكرر كثيرا في أعمال

، سواء ما اتعلق منها بعلم النفس الجتماعي**غوستاف لوبون
مثل كتابه "سيكولوجية الجماهير" أو مؤلفااته الخاصة بالحضارة.
ويأاتي المصطلح عنده في الغالب مقترنا بالنفس، فيقول الطبع
النفسي دون أن يكتفي بلفظ الطبع، فهل هذه الضافة اتغير من

معناه المتداول لدى علماء الطباع؟ 
الطبع في اللغة كما ورد في لسان العرب، هو الطبيعة

ججبل عليها النسان . ويعرفه الجرجاني1والخليقة والسجية التي 
بقوله هو كل:" ما يقع على النسان بغير إرادة، وقيل الطبع

جخلق النسان عليها " ججبلة التي  . ومن هذين2بالسكون هو ال
التعريفين يتبين أن التمثل العربي للطبع يحيل إلى الصفات
النفسية التي يتميز بها النسان، فيدخل معترك الحياة وهو

محمل بهذه الصفات. 
ولما كانت الصفات النفسية مراتبطة بالجسم، اجتهد البعض

في إقامة علقة بين الصفات الجسمانية للنسان وصفااته
النفسية، ومن ثم محاولة التنبؤ بما يصدر عنه من أفعال في

ءء على اتلك الصفات. وهنا  ظهر ما يعرف المستقبل بنا
بالفراسة، وهي من الفنون التي لقت اهتماما خاصا في الثقافة

السلمية، ومن ذلك أن محمد بن عمر بن الحسين الرازي (
م)، ألف رسالة بعنوان1210 س 1150 هس 606 س 544

"الفراسة"، عرض فيها الطرق المتبعة في التعرف على طباع
الناس، فكانت الفراسة عنده هي "عبارة عن الستدلل

، وقصد بالحوال3بالحوال الظاهرة، على الخلق الباطنة"
Gustave - غوسسسستاف لوبسسسون  **  le  bonاع الم اجتم ر وع  مفك

 م). 1931 س 1841وانثروبولوجي وفيلسوف الفرنسي، ( 
- ابن منظور: لسان العرب المحيط ، المجلد الثاني، ( بيروت ، دار 1

.567 )، ص 1970لسان العرب ، 
  )،2006 ( المغرب مؤسسة الحسني ، 1- الجرجاني: التعريفات، ط  2

 .126ص 
- محمد بن عمر بن الحسين الرازي: كتسساب الفراسسسة، د ط (القسساهرة،  3

.9)، ص2006المكتبة الزهرية للتراث، 
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الظاهرة صفات الجسم، فقال :"إن الحوال الظاهرة في الوجه
قوية الدللة على الخلق الباطنة، فإن للخجالة لونا مخصوصا
في الوجه، والخوف لونا آخر، والغضب لونا ثالثا، وللفرح لونا
رابعا، وهذه اللوان متى حصلت في الوجه فإنه يقوى دللتها

.1على الخلق الباطنة، والحوال النفسانية"
وفي الفكر الغربي المعاصر اتحول موضوع التعرف على

طباع البشر، إلى دراسة علمية، وذلك بالتركيز على ما يصدر
عن الفراد من سلوك وردود أفعال، ومحاولة ربط ذلك

بالصفات الجسمانية. وأسفرت الدراسة عن محاولت لتصنيف
جضع لكل زمرة صفات نفسية معينة اتسمح جزمر، فو الناس إلى 
بالتعرف على ردود أفعالهم مستقبل. واتركزت هذه الدراسات
في فرنسا، ومن بين السماء التي أولت هذا الموضوع أهمية

 (Théodule Armand ribotكبيرة نذكر ثيودول أرمان ريبو  
م بعنوان "في1892م) الذي كتب مقال سنة 1916 س 1839

. إل أن موضوع الطباع انتشر أكثر2مختلف أشكال الطبع"
René Leبفضل أبحاث عالم النفس الفرنسي روني لوسين

Senne ) 1882 م)، الذي حاول أن يراتفع بهذه1954 س
الدراسة إلى مراتبة العلم، فألف كتاب "الكذب والطباع" (

، وفيه قدم اتعريفا3م)1945م). ثم كتاب "علم الطباع" (1930
للطبع فقال:"هو مجموعة الستعدادات الفطرية التي اتؤلف

، مؤكدا على الصول الوراثية للطبع.4الهيكل النفسي للنسان"
وكان لوسين يحرص على أل يقع في اللية والحتمية، فوضع إلى

جانب الطبع، الشخصية والذات، وهذه العناصر الثلثة هي التي اتؤلف
الحياة النفسية عنده، دون أن ينفرد أيا منها بالتحكم في سلوك

النسان، فقال:"في هذه المنظومة المؤلفة من هذه الحدود
الثلثة يمكن أن يشبه الطبع بآلة من اللت، آلة كااتبة أو آلة

عازفة، ويمكن أن اتشبه الشخصية بالرسالة المكتوبة آو اللحن
المعزوف يخرجان من اللة، ويمكن أن اتشبه الذات عندئذ

.60- المرجع نفسه، ص   1
- سامي الدروبي: علم الطباع، المدرسة الفرنسية، د ط ( القاهرة، دار  2

.307)، ص 1961المعارف، 
.308- المرجع نفسه، ص   3

4-  René  Le  Senne:  traitè  de  caractérologie,  7e  édition,
(Paris, Presses Universitaires de France, 1963), p 16. 
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. ثم قام بتصنيف1بالضارب على اللة الكااتبة أو اللة العازفة"
الناس إلى ثمانية نماذج.

ثانيا: الطبع النفسي عند لوبون
وبالعودة إلى غوستاف لوبون، فإننا نجده يستخدم مصطلحا

caractère psychologiqueمركبا، وهو الطبع النفسي 
ويعني به مجموعة الصفات النفسية الموروثة، ويتألف عنده من
المشاعر والعواطف التي كانت في أصلها أفكارا قابلة للتداول

في صورة ألفاظ، ثم أخذت في التحول إلى مشاعر خلل أزمنة
 من امتزاج***طويلة، وهذا ما عبر عنه بقوله: "يتألف الخلق 

مختلف العناصر التي يطلق عليها علماء النفس المعاصرون
ككل الطبع عند لوبون ل يختلف عن2المشاعر عادة" شش شات . و

اتشكل المجتمع، لنه في الوقت الذي يتكون فيه هذا الخير،
اتكون معالم طبعه النفسي قد ااتضحت، على غرار ما يحدث

ككل صفااته شش شات لدى الفرد الذي ل يمكن الفصل بين نمو جسمه و
النفسية. 

وكما أن للفراد طباع فإن للمجتمعات طباع أيضا اتميزها عن
بعضها البعض. وإذا كان لوسين يرى أن الطباع قابلة للتغير،

فإن لوبون يرى أن طباع المجتمع ثابتة إلى حد كبير
جخلقية من سلطان التربية اتفلتا اتاما فقال:"اتتفلت الصفات ال

. وعدم خضوعها لتأثير التربية والتعليم هو الذي يضمن3اتقريبا"
ثبااتها. وإذا كان لوسين يرى في الطباع مجرد استعداد ذهني،

والستعداد الذهني كما نعلم قد يتحقق وقد ل يتحقق، مانحا
الذات بعضا من الحرية في التصرف بعيدا عن سلطة الطباع.

فإن لوبون يقيد الذات ويمنح الطبع السلطة الكاملة للتحكم في
سلوك الفراد. والطبع عنده ليس مجهودا فرديا، بل هو مشروع

شاركت في اتكوينه أجيال عديدة. كما أن نظراته للمشاعر
ليست كما هي عند علماء النفس، فالمقصود بالعاطفة عندهم

1- ibid , p 17 .
 - يفضل مترجم أعمال لوبون إلى العربية الستاذ عادل زعيسستر، اتعريسسب***

ربمسسا لنسسه يريسسد المحافظسسة) بلفظ (الخلق) )caractèreالكلمة الفرنسية 
على المعنى الذي رأيناه عند ابن منظور، مع أن الترجمة الحديثة أصسسبحت

جخلق .  اتستعمل كلمة الطبع وليس ال
- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، اترجمة عادل زعيتر، د  2

.49 )، ص 1957ط ( مصر، دار المعارف، 
.49- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم ، ص  3
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هي: الحب والشفقة. وقد يتسع المصطلح عندهم ليشمل
عواطف أخرى مثل عاطفة الكره والبغض والحقد والحسد،

، في حين اتوسعت عند لوبون1وغير ذلك من العواطف السلبية
لتشمل كل الدوافع التي اتحرك الفراد والجماعات. 

هذا من حيث طبيعة العواطف والمشاعر، أما من حيث
مصدرها، فإن علماء النفس يعتقدون أنها اتنشأ بعد ميلد

الطفل، بدافع من اللذة واللم، فتنشأ العواطف اليجابية اتجاه
من يحسنون معاملته، واتنشأ العواطف السلبية اتجاه من ل يجد

. لكن لوبون يرى أن المشاعر في ظهورها ل2عندهم إل الذى
علقة لها بالبيئة الجتماعية، ولن اتنتظر الميلد حتى اتبدأ في

التشكل، لن الطفل يأاتي محمل بها في جينااته، فل فرق عند
لوبون بين الصفات الجسمانية والصفات النفسية، فكما يرث
عن أبائه شكل الجسم ولونه يرث عنهم الصفات النفسية.  

والمشاعر عنده ل اتختلف عن الغرائز، سواء في مصدرها أو
ككمها في مصير النسان، ففي كتابه "الراء سلطتها، واتح

 قال: "منles opinions et les croyancesوالمعتقدات"
يعرف كيف يتصرف في مشاعر الناس، ل يلبث أن يصبح

، ويعتقد هذا المفكر، أنه لو عرفنا حقيقة هذه3سيدهم "
الصفات واتغلبنا عليها، سنكون بذلك قد حصلنا على ما كنا

. لنها هي المسؤولة عن كل اتقدم أو اتخلف4نعزوه لللهة قديما
جاتلهم البداع. يطرأ على المجتمعات، وهي التي اتؤجج النشاط و

ومن هنا اتأاتي أهمية المشاعر في مسيرة المم، ول يمكن
القول أنها اتحولت إلى طبع نفسي للمجتمع إل إذا أمكن

ملحظة نتائجها لدى السواد العظم من أفراده، أو ما يعرف
Les types moyens desعنده بالمثال المتوسط للعراق 

races .
وقد اتدعمت أراء لوبون في الطبع وسلطة المشاعر،

بالبحاث التي قام بها العلماء على مستوى الدماغ البشري.
- عبد الرحمن محمد عيسوي: علم النفس الفسسسيولوجي، دراسسسة فسسي  1

اتفسير السلوك النساني، د ط ( مصر، دار المعرفة الجامعية السسسكندرية،
 137 )، ص 1989

 .139- المرجع نفسه، ص  2
2اترجمسسة عسسادل زعيسستر، ط : الراء والمعتقسسدات، - غوسسستاف لوبسسون 3

. 70) ص 1946(القاهرة، المطبعة العصرية، 
.61- المصدر نفسه، ص  4
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 في كتابه الذكاءDaniel Jay Golemanفذكر دانييل جولمان 
م) أن البحاث في الدماغ كشفت عن جزء فيه1946العاطفي(

شيعتقد مكتشفه أن هذاAmygdalaيعرف باسم  الميجدال   ، و
الجزء هو المسؤول عن الفعال غير الواعية التي اتحفظ حياة
الكائن الحي من دون الحاجة إلى التفكير، ويرى أن النسان
الحالي سيواجه مشاكل الحداثة بنفس العواطف والمشاعر
التي كان يستعملها النسان في عصوره الولى. ول ينحصر

عمل هذه اللية في اتوجيه الوظائف الحيوية، بل هي التي اتمكن
النسان من مواجهة الطوارئ، وهي التي اتشد من عزمه للقيام
بأمور عظيمة ومن دون هذا الجزء في الدماغ ل يحسن النسان

.1عمل
إن الطبع النفسي عند لوبون، هو مجموعة المشاعر

والعواطف الموروثة التي اتضبط حياة النسان، واتمده بأسباب
القوة والبداع، ولذلك هو على ااتصال مباشر بظهور الحضارة
وانهيارها. والمجتمع الذي يسعى للتقدم ينبغي أن يتوفر على

طبع نفسي مليء بالمشاعر الملهبة للحماس لدى طبقااته
المتوسطة. ومن هذه المشاعر: الثبات، والنشاط، وقابلية ضبط

.2النفس، واحترام القواعد التي اتقوم عليها حياة المجتمع
بالضافة إلى العناد، والستعداد للتضحية في سبيل مثال عال،

والرادة القوية، والهمة العالية، وقوة المبادرة دون انتظار
مساعدة من أحد، والستقللية، والشعور الديني الشديد،

واحترام الواجب، والتفاؤل التام، والعتداد بالمة، بالضافة إلى
القدرة على التمييز بين ما هو عملي وايجابي وما هو غير ذلك،
واتجنب المباحث الوهمية، والبتعاد عن الجدل في الدين. ومنها

كثل شاتم أيضا احترام العادات احتراما دينيا، واحتقار الضعف، و
كرس حسب لوبون شد جات ،3النظام في السلوك. وهذه الصفات ل 

وحتى لو اتم اتدريسها فل قيمة عملية للمجهودات المبذولة لجل
ككنها من التغلغل في أعماق النفس، اتعلمها. لن التعليم ل يم

جرك هذه الصفات اتلك العماق فلن اتتحول إلى طبع جاتد وان لم 
نفسي فعال أبدا. وهذا ل يعني انه يرفض التعليم، وإنما يرفض

(بيروت،1- إبراهيم فريد الدر: السس البيولوجية لسلوك النسان، ط  1
.90)، ص 1983دار الفاق الجديدة، 

 .49غوستاف لوبون: الراء والمعتقدات، مصدر سابق ،ص  - 2
 غوستاف لوبون: اختلل التوازن العالمي، اترجمة، صلح الدين وصفي،-  3

 .360)، ص 1928د ط (مصر، مطبعة العرب للبستاني، 
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بعض المناهج المعتمدة فيه، فكان بذلك اقرب لجان جاك
م) الذي1778 س Jacques RousseauJean-) 1712روسو 

.1نصح في كتابه إميل، بضرورة مراجعة طرق التعليم ومضامينه
إذ ل فائدة اترجى من المحاولت السستي يهسسدف أصسسحابها لسسزرع
الصسسفات النفسسسية الحسسسنة فسسي النشسسء، عسسن طريسسق البرامسسج
التعليمية التي اتعتمد على الحفسظ، ول اتسستهدف وصسول المسواد
المقررة إلى أعمسساق المتعلسسم، إن هسسذه البرامسسج ل اتفيسسد إل فسسي
اتنميسسة السسذاكرة، وهسسي قسسدرة غيسسر مهيسسأة للتعامسسل مسسع الوضسساع
الجديدة. ول معنى عنده لجلب مناهج اتعليمية أثبتت كفاءاتها في
بعض المجتمعات، لن التعليم عنده لن يكون فعال ومؤثرا إل إذا

. ويسسرى2كان ملئما لعادات التلميذ ويتماشى مع طباعه النفسية
أن الصرار على استخدام هذه المناهج التي اتتعارض مع عادات
المتعلمين لن اتتسبب إل في إرباك الطبع النفسسسي لهسسذه المسسة،
ويجرها في نهاية المر إلى مستوى ادنسسي مسسن المسسستوى السسذي

جركت وشسسأنها  وشسساهده علسسى ذلسسك مسسا.3كانت قد اتصل إليه لو ات
لحظه في الهند، فقسسال:" ل اتجسد فسي التاريسسخ مثسال أوضسح مسن
مثال الهند في إثبات الخطر الذي ينجم عن منح أمة اتربيسسة غيسسر
ملئمة لمزاجها النفسي، فقد أدى اتطبيق التربية الوروبية علسسى
ممت لسسه مسسع الزمسسن، شات الهندوس إلى اتقويض ثقافته السابقة التي 
من عليه جم شات وإلى إحداث ما لم يعرفه من الحتياجات، من غير أن 

.4بوسائل قضائه، وإلى جعله بائسسسا عسسدوا لمسسن طبقوهسسا عليسسه"
فكان يتعامل مع انتحال مناهج التعليسسم بكسسل حسسذر، بسسل ويعتسسبره
خطسسرا محسسدقا بالمسسة، إن لسسم اتلسستزم فيسسه الشسسروط الضسسرورية،
خاصة ما يتعلق بالمخزون الوراثي. إن التعليسسم السسذي ل ينسسسجم
ءء خارجيا يبسدو معسه للناضسر أنسه مع طباع المتعلم قد يكسبه طل
اكتسب صفات نفسية جديدة، في حيسسن عمقسسه مسسازال محافظسسا

- جون جاك روسو: إميل، اترجمة نظمي لوقا ، د ط ( القاهرة، الشركة  1
.24 )، ص 1958العربية للطباعة والنشر، 

- غوستاف لوبون: روح التربية ، اترجمة عادل زعيتر ، د ط (القاهرة  ،  2
. 410)، ص 1949دار إحياء الكتب العربية ، 

- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق ، ص ص  3
. 86 س 85

،1- غوستاف لوبون: حضارات الهند، اترجمة ، عادل زعيتر ، ط   4
 .699 )، ص 2010(القاهرة ، دار العالم العربي ، 
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على أصله، فليس من السهل اتجاوز ثقل عشرات القسسرون فسسي
.1سنين معدودة

إذن التعليم الناجح عند لوبسسون، هسسو السسذي يتلءم مسسع القاعسسدة
الوراثية لفراد المجتمسسع، ويكسسون منسسسجما مسسع طبعسسه النفسسسي،
وينبغي أن يستهدف اتنمية الرادة وروح المبسسادرة عنسسد المتعلسسم،
أما إذا كان يستهدف اتعزيز القدرة على الحفظ، فخطره عظيسسم
على مستقبل المة، وهذا ما لحظه لوبون على التربية والتعليم
في بلده فرنسا، لقد وجد أن العملية التربوية اتقسسوم علسسى خطسسأ
نفسسسي فسسادح، حيسسث يطلسسب مسسن المتعلميسسن اسسستذكار الكتسسب
المدرسية بهدف اتطوير الذكاء، وهذا لن يتحقق عند لوبسسون، لن

. وكسسسان علسسسى2التلميسسسذ يبتلسسسع مضسسسمون الكتسسسب دون هضسسسمها
المؤسسات أن اتخلق في المتعلم الرادة القويسسة السستي يتخطسسى
بهسسا كسسل مسسا يعترضسسه مسسن عوائسسق فسسي مختلسسف ميسسادين الحيسساة،
والبتعاد عسسن المناهسسج السستي اتعمسسل علسسى اتضسسخيم السسذاكرة لسسدى
المتعلمين فقط، فالتعليم الناجسسح عنسسده هسسو ذلسسك التعليسسم السسذي

. وهنا يصسسبح المتعلسسم3يحول ما هو شعوري إلى ما هو لشعوري
يقوم بأعماله بشكل اتلقائي دون اتصنع أو اتكلف أو اتذمر.

ثالثا: الطبع النفسي للشعوب واللاشعور
إن المشسساعر سسسواء كسسانت مسسستفادة وراثيسسا أم مكتسسسبة عسسن
طريق التعليم لن يكون لها أية أهمية عند لوبون مسسا لسسم اتسسستقر
في اللشعور، وفي هذه الحالة فقط يمكنهسسا ممارسسسة سسسلطتها
ي ذلسك شسأن الغرائسز، الستي على الفرد الذي يحملهسا، شسأنها ف
ض الحركسات والعمسال بطريقسة اتدفع الكسائن الحسي للقيسام ببع

. كذلك المشاعر اتتدخل مسسن هنسساك فسسي اتسسوجيه سسسلوك4غامضة
شفطن لدورها شت جي . واللشعور لم يكسسن معروفسسا5النسان دون أن 

في الدراسات النفسية التقليدية، التي كانت ل اتفصل بين مسسا هسسو

. 53- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق ، ص   1
3- غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، اترجمة هاشم صالح ، ط   2

. 108 )، ص 2011(بيروت ، دار الساقي ، 
 .306- غوستاف لوبون: روح التربية، مصدر سابق ، ص   3
- كارل غوستاف يونغ: البنية النفسية عند النسان، اترجمة  نهاد خياطة،  4

.64)، ص 1994،   ( دمشق، دار الحوار للنشر والتوزيعد ط
5 - Gustave Le Bon : Enseignements psychologiques de la
guerre  européenne  (  Paris, Ernest  Flammarion  Éditeur,
1915) , p25
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نفسي وما هو شعوري، لكن مع بداية القسسرن العشسسرين، اتمكسسن
علماء النفس بمسسا اتسسوفر لهسسم مسسن دلئسسل عقليسسة واتجريبيسسة، مسسن
اكتشاف قسم كبير في الحياة النفسية لم يثير النتباه مسن قبسل

. 1لنه يتواجد في منطقة بعيدة عن الوعي
وكان غوستاف لوبون من العلمسساء السسذين سسساهموا فسسي إنسسارة
هسسذه الجسسانب المظلسسم مسسن النفسسس النسسسانية، مسسن خلل كتسسابه

م)، حيسسث أشسسار إلسسى هسسذا1894السنن النفسسسية لتطسسور المسسم(
الجانب بكل وضوح، فقال:"إن المبادئ السستي اتسسسير الحضسسارة ل
اتكسسون مسسؤثرة إل بعسسد هبوطهسسا مسسن دوائسسر الشسسعور إلسسى دوائسسر

. واتتفرع الحياة اللشعورية عنده الى شكلين، فهناك2اللشعور"
اللشسسعور العضسسوي ويعسسرف عنسسده بمنطسسق الحيسساة، واللشسسعور
النفسي. ويشمل الول وظائف الجهسسزة العضسسوية مثسسل الجهسساز
الدموي والجهاز التنفسي، أما اللشسسعور النفسسسي فسسإنه ل يسسزال
عالما مجهول، إل انه يمثل السبب الرئيسي فسسي كسسل اتصسسرفااتنا،
وآمسسل لوبسسون أن اتسسساعد العلسسوم التجريبيسسة، فسسي الكشسسف عسسن
القوانين المتحكمة فيه مستقبل. ولسم يخسف سسيغموند فرويسد سس
الذي اقترن اسمه باللشعورس اهتمامه بأبحاث غوسسستاف لوبسسون
في هذا المجال، وكان يقارن النتائج التي يصل إليها، بمسسا انتهسسي

. 3إليه من أراء
إل أن لوبسسون كسسان يركسسز علسسى الجماعسسات، وبالتسسالي كسسان
اللشعور عنده جمعسسي، فسسي حيسسن فرويسسد كسسان يهتسسم باللشسسعور
الفردي، وفكرة اللشعور الجمعي ظهرت أيضا في أعمال يونغ،

، أيسسن وظسسف4خاصسسة فسسي كتسسابه البنيسسة النفسسسية عنسسد النسسسان
مصطلح الخافية الجامعة أو اللشعور الجمعي. وقد يكسسون لكسسل
من لوبون وفرويد ويونغ نصيب فسسي اتسسوجيه النتبسساه لهسسذا الجسسزء
من الحياة النفسية، خاصة وأنهم ينتمون إلى عصر واحد وثقافة
واحدة. ومهما يكن فاللشعور عندهم شرط أساسي في فعاليسسة

ما يتوفر عليه النسان من أفكار وما يصدر عليه من سلوك.

 ( بيسسروت  ، دار النهضسسة1- حلمي المليجي: علم النفس المعرفسسي ، ط  1
 .31 ) ، ص . 2004العربية ، 

. 145س 144- غوستاف لوبون : السنن النفسية لتطور المم ، ص  ص  2
، (1- سيغموند فرويد: علم نفس الجماهير، اترجمة جورج طرابيشي، ط  3

. 29 )، ص 2006بيروت، دار الطليعة للطباعة ، 
.77- كارل غوستاف يونغ: البنية النفسية عند النسان، مرجع سابق، ص  4
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وإذا كسسان اكتشسساف اللشسسعور وسسسيلة لعلج بعسسض المسسراض
شينظسسر النفسية عند أصحاب التحليل النفسسسي، فسسإن لوبسسون كسان 
إليه باعتباره الخزان الحقيقي للمشاعر التي اتدفع النسان إلسسى
القيام بأعماله وهذا ما عبر عنسسه فسسي قسسوله:" اتتجسسرد الجماعسسات
دائما عن الشعور بعملها، وقد يكون هسسذا هسسو السسسر فسسي قواتهسسا،
كنا نشاهد في الطبيعة أن الذوات الخاضعة لمجسسرد اللهسسام على أ
اتأاتي بأعمال دقيقة يحار النسان في معرفة جليل صسسنعها، ذلسسك
أن العقل جديد في الوجود النساني، وفيه نقص كبير فل قسسدرة

. وهسسذا بعسسد أن1لنا به على معرفة قوانين الفعسسال اللشسسعورية"
لحسسظ وجسسود فسسرق كسسبير بيسسن قيسسام الفسسرد بأعمسساله عسسن اتسسروي
واتخطيط واتفكير، وإاتيانه إياهسسا عسسن لوعسسي. فسسإذا كسسانت الولسسى
اتتطلب بدل مجهودا فكريا معقدا، فإن النوع الثاني من العمال،
يتميسسز بالسلسسسة والسسسهولة والفعاليسسة، بالضسسافة إلسسى الاتقسسان،
ويرى أن اغلب أفعال النسان اتنتمي إلى النوع الثسساني، فقسسال:"
دل العلم الحديث على أن الحوادث اللشعورية اتمثل في الحياة

.2دورا أهم من الدور الذي اتمثله الحوادث العقلية في الغالب"
إن المجتمع الذي يتوفر علسسى صسسفات نفسسسية فعالسسة مترسسسبة
في اللشعور الجمعي عند هذا المفكسسر اتنعكسسس باليجسساب علسسى
كل ما يقوم به أفراده، " فل اتلبسسث ممارسسسة إحسسدى الصسسنائع أن

. وهذا يعنسسي أن3اتصبح سهلة، بعد أن يصير اللشعور مديرا لها "
البداع الحضاري عنده، ل علقة لسسه بحسسسن التعلسسم، أو صسسلحية
النظمة السياسية والقتصادية، فكل هذا يعتبره نتيجة لما يتوفر
عليسسه أفسسراد المجتمسسع مسسن المشسساعر والفكسسار المسسستقرة فسسي
اللشسسعور وليسسس سسسببا. إن الشسسعب السسذي يشسستمل علسسى هسسذه
الصفات سيقوم بأعماله على أحسن وجه، مثلما هو الوضع فسسي
عالم النمل والنحل، فهسسذه المخلوقسات اتقسوم بأنشسطتها بشسكل

مثالي رغم افتقارها لعنصر الذكاء.
هذا التصور الذي يربسسط الحضسسارة بسسالطبع النفسسسي المسسوروث
والمستقر في اللشعور، جعل لوبون يستبعد أن يتحول النسان
في بعض الدول الفريقية والسيوية متى شاء إلى عنصر فعسسال

: روح الجتماع، اترجمة احمد فتحي زغلول باشسسا، د ط- غوستاف لوبون 1
. 6 )، ص 2007(الجزائر، وزارة الثقافة الجزائرية ، 

. 24 : الراء والمعتقدات. مصدر سابق، ص - غوستاف لوبون 2
.25المصدر نفسه، ص -  3
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على غرار نظيره في ألمانيا وانجلترا. ويرى أن هذا الحكم ليس
ان ليتسوفر علسى ا ك له صلة بالتمييز العنصري، لن النجليسزي م
اتلك الصفات النفسية المبدعة، لول استناده لقاعدة وراثية اتمتسسد
لقرون عديدة، ساهمت في اتكوينها الجيال السابقة التي مر بها
جمتسساح لكسسل الجنسساس لكسسن عليهسسم أول بدايسسة مجتمعسسه، والمسسر 
المسير، والعمل على اكتساب هسسذه الصسسفات، والسسستمرار فسسي
اتحسينها وصقلها عبر أجيال متعاقبة، إلى أن يسسأاتي جيسسل يضسسارع

. وهنسسا اتعفسسي الوراثسسة1النجليز الحسساليين فسسي طبسساعهم النفسسسية
النسان من إعادة اتجسسارب أسسسلفه، ومسسا يسستراتب عسسن ذلسسك مسسن
إهدار للوقت دون طائل، وهذا مسسا ذهسسب إليسسه فرويسسد أيضسسا فسسي
قوله:" لو كانت السيرورات النفسية عنسسد جيسسل بعينسسه، ل اتنتقسسل
إلى جيل آخر، ول اتتواصل لدى جيل آخر، لكسسان علسسى كسسل جيسسل
أن يعيد من جديد اتدرجه واتمرنه على الحياة، ممسسا كسسان سسسينفي

. ثم أن القول بوراثة الطباع واسسستقرارها2كل اتقدم وكل اتطور"
ل شعوريا في الحياة النفسية عند غوسسستاف لوبسسون، قسسد يؤيسسده
التوزيع غير المتسسساوي لمراكسسز الحضسسارة والبسسداع فسسي العسسالم،
وعليه فإن أسباب النشاط الذي يمارسه النسان في نظسسر هسسذا
المفكسسر، اتقبسسع دائمسسا فسسي اللشسسعور الجمعسسي، فيقسسوم بأعمسساله
بطريقة ل اتختلف كسسثيرا عسسن العمسسال السستي اتسسستدعيها غرائسسزه.
لذلك كان ينصح رجال السياسة والحكام بضرورة الهتمام بهذه

.3السسدوافع المسسستترة، لنهسسا هسسي السستي اتقسسود الفسسراد والحشسسود
وبالتالي ل مجال للقسسول بالنهضسسة المفاجئسسة حسسسب هسسذا التصسسور،

فكل مسسا اتعرفسسه المسسة مسسن اتقسسدم أو اتسسأخر يعسسود لسسدوافع
مستقرة في أعماق المجتمع.

رابعا: طباع الشعوب بين الثبات والتغير 
انتهينا إلى أن الطبع النفسسسي عنسسد لوبسسون هسسو مجموعسسة مسسن
الصسسفات النفسسسية السستي يتوارثهسسا أفسسراد المجتمسسع مسسن البسساء
والجسسداد، والمسسستقرة ل شسسعوريا فسسي أعمسساقهم، ومسسن هنسساك
اتمارس سلطتها واتؤثر في كل ما يصدر عن أفراده من أعمسسال،

. 53غوستاف لوبون: السن النفسية لتطور المم، مصدر سابق، ص   - 1
- سيغموند فرويسسد: الطسسوطم والحسسرام، اترجمسسة جسسورج طرابيشسسي، د ط 2

. 206(بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، د ت) ، ص 
3-  Gustave  Le  Bon ,La  Révolution  française  et  la
psychologie  des  révolutions  (  Paris,  Ernest  Flammarion
Éditeur, 1916) , p 128 .
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وفي هذه الحالة نكون أمسسام صسسفات نفسسسية وراثيسسة ولشسسعورية
اتميل إلى الثبات، وميلها للثبات حسب لوبون نااتج عسسن ظهورهسسا

. لكن إذا كان الطبع ينزع إلى الستقرار والثبسسات، فسسإن1البطيء
العالم من حوله في اتطور مستمر، وهنا اتبرز مشكلة التكيف مع
الوضاع الجديدة، وقد كان لوبون على وعي بهذه المعضلة التي
قد اتشكل خطرا على المة، فقال:" يمنح ذلك الثبات في الروح
القومية للمة قوة عظيمة، ولكنه قد يصسسبح شسسؤما عليهسا إذا مسا
اسسستقر كسسثيرا، إن المسسم السستي ل اتتكيسسف مسسع مقتضسسيات العيسسش

. وهنا أصبحت المرونسسة ضسسرورة ل2الجديد اتنحط لعدم المرونة"
يمكن اتجاهلها، ولو غابت فإن الطبسسع يتكلسسس ويتحجسسر، ويتوقسسف
عن اكتساب الفكار الجديدة، وهذا يمنع اتجدد المشاعر القديمة

. وكل محاولة3التي لم اتعد قادرة على اتحقيق التكيف المطلوب
لتفسسادي هسسذا المصسسير المأسسساوي للمجتمسسع سسستكون محفوفسسة
بالمخاطر. لن الصفات النفسية للمجتمع ليست بنسست اللحظسسة،
وإنما اتعود لقرون عديدة، مرت بها الجيال المتعاقبة، فليس من
السهل التخلسسي عنهسسا واسسستبدالها بصسسفات أخسسرى اتكسسون ملئمسسة

ومنسجمة مع التطور الحضاري في أيام أو بضع سنين.
كون روح أي شسسعب جاتكسس لهسسذا يسسرى لوبسسون أن التراكمسسات السستي 
واتجعلها ثابتة وصلبة، ينبغي أل اتصل إلى درجة من الثبات، اتغلق
معها أبواب المرونة، واتمنع اكتساب الجديسسد والمفيسسد. وإذا كسسان
كيسسز المسسة عسسن شم شات ثبات الطبسسع النفسسسي مطلوبسسا لجسسل اسسستمرار 
غيرهسسا، فسسإن المرونسسة ضسسرورية أيضسسا لنهسسا اتحقسسق التكيسسف مسسع
التغيرات النااتجة عسسن التطسسور الحضسساري. والفشسسل فسسي اتحقيسسق
التوازن بين الثوابت والمتغيرات قد يجر المجتمسسع إلسسى النهيسسار،
وخير شاهد على ذلك عند لوبون، هسسو انقسسراض بعسسض الكائنسسات
الحية، لقد حدث ذلك بسسسبب فشسسلها فسسي التكيسسف مسسع الوضسساع

الجديدة، والنسان عنده ل يشد عن هذه القاعدة. 
وهنا يكون المجتمع أمام رهان كبير، واستمراره مراتبط بمدى
ن لبة والمرونسة، بحيسث يتمكسن م ن الص نجاحه في التوفيسق بي
المحافظة على الصفات النفسية التي اتمنحه هويته، وفي نفسسس

1غوسسستاف لوبسسون: حضسسارة العسسرب، اترجمسسة  عسسادل زعيسستر، ط -   1
. 60 ) ، ص 2009(القاهرة  ، دار العالم العربي ، 

. 17- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق، ص   2
.17- المصدر نفسه، ص   3
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السسوقت اتسسساعده علسسى اتجسساوز المسسستجدات الطارئسسة، السستي لسسم
اتصطدم بها أجياله السابقة. وهذا التحدي يمكسسن مسسواجهته وفسسق
الحكمة القائلة ل إفراط ول اتفريسسط، السستي اتمنسسع رجحسسان الكفسسة
بشسسكل كسسبير لحسسد طرفسسي المعادلسسة، واقصسسد بسسذلك الثبسسات

والمرونة. 
ويرى لوبون أن صفات المجتمع يمكن اتقسسسيمها إلسسى نسسوعين:
صفات نفسية ضرورية ميزاتها الثبات، اتعمل على حفظ الميزات
الساسسسية للمجتمسسع، مثسسل الشسسجاعة والرادة القويسسة. وصسسفات
نفسية ثانوية مصدرها البيئة، وهسسي صسسفات قابلسسة للتجسسدد بسسدون
انقطاع. ولفهم ذلك وظف مثال استقاه من الصفات التي اتظهر
على الثوار وأبرزها صسسفة العنسسف، هسسذه الصسسفة مهمسسا اتعسساظمت
فإنها حسب لوبسسون لسسن اتتسسسبب فسسي إحسسداث اتغييسسر عميسسق فسسي
الطبع النفسي العسسام للمجتمسسع، لنهسسا ل اتمسسس إل السسسطح، وأن

. وهسسذا مسسا حسسدث1المجتمع سيعود لطبيعته عندما يستقر الوضع
م فقال:" إن كل التشكيلت العقلية1789للفرنسيين إبان ثورة 

أو الذهنية اتحتوي علسسى خصسسائص يمكنهسسا أن اتسسبرز إلسسى السسسطح
اتحت اتأثير التغيير المفاجئ للبيئسسة، وهكسسذا يمكننسسا اتفسسسير وجسسود
برجوازيين وديعين في صفوف الثوار الفرنسيين الهائجين، وكان
متسساب جك يمكن لهؤلء البرجوازيين أن يكونوا في الحسسالت العاديسسة 

. 2عدل مسالمين"
إنهم انخرطسسوا فسسي صسسفوف الثسسوار، ثسسم عسسادوا إلسسى سسسيراتهم
ع السذي هسو أسساس الولى بمجرد زوال هسذا الطسارئ. لن الطب
روح الشسسعب كمسسا قسسال لوبسسون:"لسسم يتبسسدل وإذا اتنكسسر الخلسسق

caractère"ان ا ك ود كم . ومسسن بيسسن3 قليل فإنه ل يلبث أن يع
الشعوب التي نجحت في التوفيق بيسسن صسسلبة العسسرق ومرونتسسه،

. إن4يذكر لوبون روما في العصور القديمة وانجلترا فسسي عصسسره
المجتمع النجليزي عنده بقى محافظا على طباعه النفسسسية، رغسسم

ما يبدو عليه من اتطور في كل المجسسالت، وقسسد شسسبهه بسسالنهر
الذي نظن انه يتغير عندما نرى حركسسة الميسساه فيسسه، لكنسسه فسسي

.183ص   مصدر سابق،غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، -  1
.55- غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، مصدر سابق، ص  2
غوستاف لوبون: روح الثورات والثورة الفرنسية، اترجمة عادل زعيتر،-  3

.174)، ص 1934 (مصر، المطبعة العصرية، 2ط 
4 -  Gustave  Le  Bon  :La  Révolution  française  et  la
psychologie des révolutions, p 49 .
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الحقيقة ثابت في سيره بثبات ضفتيه، وضفتي المة عند لوبسسون
هي صفااتها النفسية الموروثة، مثل العقائسسد والعسسادات والقسسانون
ا والخلق والتربية، وهسي الصسفات الساسسية الستي قلمسا يلحقه

. 1اتغيير
لكن إذا حسسدث التغيسسر فسسي الطبسساع الساسسسية للمجتمسسع، فسسإن
لوبون يعتقد أنه ليس في أحسن أحواله، بل هو في طريقه إلى
الزوال. وقد لخسسص لوبسسون هسسذه العمليسسة المعقسسدة فسسي قسسوله:"
الواقع أن اكبر همين للنسان منذ أن وجسسد علسسى سسسطح الرض،
كان يتمثلن في خلق شبكة من التقاليسسد أول، ثسسم فسسي اتسسدميرها
جفدت، وبدون اتقاليد عندما اتكون أثارها اليجابية والنافعة قد استن
ثابتسسسة، ل يمكسسسن أن اتوجسسسد حضسسارة، وبسسسدون الزالسسة البطيئسسة
والتدريجيسسة لهسسذه التقاليسسد ل يمكسسن أن يوجسسد اتقسسدم، والصسسعوبة
اتكمن في إيجاد اتوازن عادل بين الثبات والتحول وهذه الصسسعوبة

 ويمكسسن اتلمسسس صسسعوبة التوفيسسق بيسسن الصسسلبة2ضسسخمة جسسدا"
والمرونة بمقارنتها مع محاولة التوفيق بين الصسسالة والمعاصسسرة

التي اتعتبر حل مناسبا لتطور واستمرار المم.
خامسا: الطبع النفسي وانهيار الحضارة 

يرى لوبون أن الطبع النفسي الذي كان مصدرا لنشاط أفراد
المة، يكون في طريق الزوال عندما يصبح هؤلء الفراد ل

يخفون اتدمرهم من أوضاعهم، ويعبرون عن غضبهم بمختلف
أنواع الحتجاج، مطالبين بالحقوق دون القيام بواجبااتهم، واتنمو
بينهم الثرة والنانية، ويتحول اهتمامهم الذي كان مركزا حول
المصلحة العامة للمة، إلى الهتمام بالذات، والتمحور حولها

فقط. وهنا اتعم اللمبالة، واتفقد المبادئ القديمة معانيها،
واتزول روح القدام، واتتراجع المبادرة الفردية واتخور الرادة

، وهذا يعني أن الطبع النفسي الذي شيد3عند أفراد المجتمع
الحضارة في طريقه نحو التحلل المر الذي يؤدي لنهيار

الحضارة.
ومن علمات انحلل الطبع النفسي عند لوبون، عدم اكتفاء

الفراد بالحاجيات الساسية، واهتمامهم بالكماليات. ثم يتسرب

1 - ibid, p 140.
.111 سيكولوجية الجماهير، مصدر سابق، ص :- غوستاف لوبون  2
- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق، ص ص  3
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الخلل إلى العلقات السرية، فتتراخى الروابط بين أفرادها
لتنحل بعد ذلك، واتنطفئ شعلة اليمان عندهم مهما كانت

طبيعته. واتتعقد المشكلة أكثر عندما يتسلل الضعف إلى
الشباب وهم رجال المستقبل، فيتملصون من المسؤولية،

مقتنعين بالوظائف الحكومية، متجنبين العمال التي اتتطلب
النشاط والتفكير وبدل الجهد. ويرى لوبون أن أفراد المجتمع

في هذه المرحلة يعجزون عن الستقلل الذااتي، واتتراجع روح
. 1ويزول النضباط الذي كان يميزهم، المغامرة لديهم

وإذا عمت هذه الظواهر وشملت اغلب أفراد المجتمع،
سينحل الطبع النفسي الذي استغرق اتكوينه زمنا طويل، واتفقد

المة أكثر فأكثر كل ما كان يصنع اتماسكها ووحداتها وقواتها.
واتحل الثرة والنانية الفردية محل التضحية والعمل لصالح

الجماعة وهنا اتكون قد أدركت مرحلة النحلل، لتتحول إلى
، ويدخل المجتمع  في مرحلة2ركام من الفراد ل رابط  بينهم 

ما يعرف بالنسان س الجمهور أو الشعب س الجمهور، بتعبير
José Ortegaالفيلسوف السباني خوسه أوراتغا إي غاسيت  

y Gasset )    1883 م) في كتابه " اتمرد الجماهير"(1955س 
 م)، وهو مصطلح يشير من خلله، إلى درجة النحطاط1830

التي ينحدر إليها الفراد، في مرحلة التدهور الحضاري، كما
يعني به النسان السوقي الذي  ينكر العتراف بمرجعيات اعلي

. 4.أو يفقد طاقته البداعية بتعبير ارنولد اتوينبي3منه
وفكرة فقدان الصفات النفسية المحفزة للبداع الحضاري

نجدها أيضا عند المفكر مالك بن نبي خاصة عندما اتحدث عن
النسان المستنفذ حضاريا في العالم السلمي، والذي بدأ

 مشبها إياه بجزيء5يظهر عنده في فترة ما بعد الموحدين.
الماء، الذي يكون يحتوي على "طاقة مذخورة معينة قابلة

لتغذية عمل نافع، إذا ما استعملتها أجهزة الخزان، في الري أو

.177 س 176المصدر نفسه، ص ص -   1
. 199- غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، مصدر سابق، ص   2
- خوسه أوراتغا إي غاسيت: اتمرد الجماهير، اترجمة علي إبراهيم أشقر،  3

.  141) ص 2011(دمشق، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 1ط 
- ارنولد اتوينبي: مختصر دراسة للتاريخ، اترجمة فؤاد محمد شبل، د ط  4

.413، ص 1 )، ج 2011(القاهرة، المركز القومي للترجمة، 
- مالك بن نبي: وجهة العالم السلمي، اترجمة عبد الصبور شاهين، ط  5

 .36)، ص 1986 ( دمشق ، دار الفكر، 5
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في إنتاج الكهرباء، غير أن هذا الجزيء يصبح قاصرا عن اتأدية
العمل نفسه منذ إن يصبح خارج الخزان لنه يكون قد فقد

طاقته المذخورة، وهو ما يعطينا صورة للنسان المنحل حضاريا
، والخزان في هذا1أو النسان الذي خرج من دورة الحضارة"

النص يقابل الحضارة. وكما يمكن لهذا الجزيء أن يستعيد
طاقته عن طريق إاتباع مراحل معينة، فإن الفرد المسلم، يمكنه
استعادة طاقته، إذا عاد إلى المنبع الذي نهل منه السلف، يقول

بن نبي " إن نهضة مجتمع ما اتتم في الظروف العامة نفسها
. لكن لوبون يرى أنه إذا فقدت المة2التي اتم فيها ميلده"

القدرة على البداع، فل سبيل لعاداتها على المدى القصير.
ولهذا كان يدعو إلى حفظ الطاقة البداعية لدى أفراد المجتمع

. فكان في اتفسيره لسقوط الحضارة3بكل الطرق الممكنة
أقرب للتصور الذي قدمه داروين حول انقراض بعض الكائنات الحية.

سادسا: تحلل الطبع النفسي للمجتمع 
خلصت نظرية التطور إلى أن التغير الذي اتعرفه الكائنات

الحية اتحكمه قوانين بيولوجية، ويتطلب مدة زمنية كافية، وفي
هذا قال داروين:"إذا استطاع أحد، أن يثبت، أن أي عضو من

العضاء المهذبة التركيب، والراقية التكوين، قد أمكن أن
يستحدث من غير أن يكون لتحول الصفات التدريجي على مدى

الزمان يد في استحداثه، فإن مذهبي ل محالة ينهار من
أساسه، ولكن لحسن الحظ، قد أعياني البحث، ولم اعثر على

. ثم خلص لوضع قوانين، منها أن العضو4حالة واحدة اتثبت ذلك"
الذي ل يعمل لفترة من الزمن لدى حيوان ما، سيختفي في

. ولحظ أن اختفاء العضاء العاطلة عن العمل5أجياله اللحقة
- مالك بن نبي: شروط النهضة، اترجمة كامل مسقاوي، وعبد الصبور  1

 .79 )، ص 2006 (دمشق، دار الفكر، 4شاهين، ط 
 (دمشق3- مالك بن نبي: ميلد مجتمع، اترجمة عبد الصبور شاهين ، ط   2

.76) ، ص1986، دار الفكر، 
3- Gustave Le Bon  ,Bases scientifiques d'une philosophie
de l'histoire,( Paris Ernest Flammarion Éditeur, , 1931), p
275 .

- اتشارلز داروين: أصل النواع، اترجمة إسماعيل مظهر، د ط (الجزائر،  4
 .370 ، ص 1 ) ، ج1991المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 

- اتشارلز دارويسسن: نشسسأة النسسسان والنتقسساء الجنسسسي، اترجمسسة مجسسدي  5
،1)، ج 2005 (القاهرة، المجلس العلسسى للثقافسسة، 1محمود المليجي، ط 

. 138ص 
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من أجسام الكائنات الحية ل يتطلب نفس الزمن الذي
استغرقه اتكونها، والقاعدة اتصدق أيضا على اختفاء النواع

النبااتية والحيوانية، فقال:" هناك أسباب اتقنعنا، بأن انقراض
عشيرة برمتها من النواع، عملية أقصر مدى على وجه عام من

.1عملية اتولدها"
و هذا ما نجده عند لوبون، في مجال فلسفة الحضارة، انه

يستعمل اتقريبا نفس اللفاظ التي وردت عند داروين، من ذلك
قوله:" إن زوال العضاء يتطلب من الزمن، ما هو اقل جدا من
الزمن الذي يقتضيه اتكوينها، وكل عضو ل يقوم بوظيفته ل يلبث

. وكعاداته ينقل2أن يعجز عن القيام بهذه الوظيفة من فوره"
هذه الحقائق من البيولوجيا، ويسقطها على سلوك النسان،

فالمر عنده سيان، إذ ل فرق بين الكائنات الحية، فكلها اتخضع
لنفس القوانين، وما كان مزاج الناس النفسي، ليشد عن هذه

السنن الفيزيولوجية. وبالتالي هذه الصفات النفسية، إن اتوقفت
عن العمل لفترة معينة، فإنها اتختفي، واختفاؤها خسارة ليس

في مقدور أي كان اتعويضها إل الزمن، فقال:" قد اتزول بسرعة
قابليات النفس التي اقتضى اتكوينها عدة قرون، ول اتلبث

الشجاعة، وقوة المبادرة، والقدام، وروح المخاطرة، وغيرها
جاتمارس، من الصفات الخلقية، أن اتمحي إذا لم يتح لها أن 

وبذلك اتفسر العلة، في وجود انقضاء زمن طويل على المة،
حتى اتراتقي إلى درجة رفيعة من الثقافة، وفي اقتضاء زمن

 . إذا اتدهور3قصير إلى الغاية، حتى اتسقط في هوة النحطاط"
الحضارة عند لوبون يعود لتفكك الطبع النفسي، وزوال ما

يحمله من  صفات نفسية مبدعة، ويحدث ذلك عندما يتوقف
المجتمع عن ممارسة نشاطه وخلوده للراحة.

كما ركز لوبون على عامل أساسي يساهم بشكل كبير في
اتحلل الصفات النفسية الفعالة التي ساهمت في ظهور

الحضارة وهو اختلط الجناس. لسيما إذا وقع المتزاج بين
شعوب غير متجانسة، ويقصد بالتجانس هنا اتقارب هذه

المجتمعات في ردود أفعالها أمام التحديات التي اتواجهها. هذا

 .  219 ، ص 2- اتشارلز داروين: أصل النواع، مرجع سابق، ج   1
- غوستاف لوبون: السنن النفسسسية لتطسسور المسسم، مصسسدر سسسابق ، ص  2
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التجانس يدمره الختلط الجنسي الذي قد يحدث بين عناصر
وفي هذه الحالة. المجتمع وعناصر قادمة من مجتمعات أخرى

يصبح دور الوراثة عكسي، فبعدما كانت الوراثة اتقوم بدورها
اليجابي في اتحسين النسل يبدأ دورها السلبي، فتعمد إلى

اتحطيم المجتمع من الداخل. إن التدمير الذي يحدثه الختلط
الجنسي عند لوبون يصل إلى حاملت الصفات النفسية، وهي

الجينات، التي اتتعرض للتعديل الوراثي عن طريق التوالد،
والنتيجة هي زوال صفات الطبع النفسية التي كانت هي العامل

الساسي في البداع.
هذا ما لحظه لوبون من النظر في أبحاث القائمين على

دراسة التهجين في عالم الحيوان، ومن استقرائه لتاريخ
الحضارات. إن الصفات الجسمية والنفسية اتتأثر بواسطة

الختلط الجنسي الذي يقع بين النواع، خاصة إذا كانت متباينة
في القوة والضعف. لهذا كان يعتقد أن سبب انهيار الحضارة

الرومانية، ل يعود لسباب عسكرية، وإنما سببه اختلط
الجناس، فسقطت عندما سمحت باستقبال الجناس الخرى

بين مواطنيها، وفي هذا قال:" البحث الدقيق في الوقائع يثبت
من جهة أن الغارات التي أوجبت سقوط المبراطورية

الرومانية كانت سلمية ل حربية. فلم يمض وقت طويل حتى
. وهذا1فقد الروماني الخصال التي كان يتمتع بها أسلفه"

بسبب التزاوج الذي حدث بين الوافدين والسكان الصليين، إل
أن هذه الراء لم يبررها العلم.

لطالما حذر لوبون من خطر المهاجرين على الحضارة، ولوو
انه كان يدرك صعوبة إيقاف هذه الظاهرة. فذكر إحصائية اتعود

إلى نهاية القرن التاسع عشر، بلغ فيها عدد المهاجرين إلى
م ستة مليين،1890 و 1880الوليات المتحدة ما بين سنتي 

وذكر أن شيكاغو المريكية، يسكنها الربع فقط من المريكيين،
 وهذا يكشف مدى2والباقي مهاجرون من أصول مختلفة

استفحال هذه الظاهرة، التي اتعمل على اتفكيك الطبع النفسي
للمجتمعات المتقدمة.

ولهذا كان يصرح بكراهيته للمهاجرين وأنهم يمثلون بالنسبة
له وباء، ويرى أن خطرهم اشد من الغارات العسكرية، وأن

.134- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق، ص   1
 .138- المصدر نفسه، ص   2
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الدمار الذي يحدثونه شامل، لنه يمس الطبع النفسي للمجتمع
الذي استغرق أجيال وهو يعمل على إخراجه بهذه الصورة فقال

: " إن أسوأ المصائب في ميادين القتال أخف هول من مثل
. ويقصد بالغارات نزوح المهاجرين، الذي1اتلك الغارات "

يتسببون في اتحطيم الصفات النفسية التي ورثها المجتمع عن
أجياله السابقة عن طريق التزاوج، كاشفا عن روح عنصرية،

فشلت في حجبها كل المفاهيم والمصطلحات العلمية التي كان
يحرص على ظهورها في مؤلفااته. وها هو يؤكدها أكثر عندما

ذكر أنه ل خطر من الهجرة إذا كانت اتتم بين الشعوب
المتجانسة، فالشعوب السكندينافية التي اتهاجر إلى الوليات

المتحدة ل اتشكل أي خطر على هذه المة، بل يمكنها أن اتعزز
البداع الحضاري هناك.

لهذا نجده يحذر انجلترا والوليات المتحدة، من مغبة السماح
بتوافد العناصر الجنبية من أسيا وإفريقيا، وحتى من جنوب

أوربا إلى أراضيها، ويعتقد أنه إذا استمر زحف هؤلء النازحين،
فإن المة التي اتستقبلهم، سيصيبها ما أصاب روما قديما. واتوقع

أن الوليات المتحدة ستشهد حركات انفصالية على المدى
. لذلك نصح2القريب إذا استمر قدوم المهاجرين إليها

باستعمال كل الساليب لوقف زحف هؤلء، بما فيها التصفية
العرقية. ول يمانع في ضربهم بالمدافع الرشاشة بل

. وقد ظهرت هذه الفكار كممارسات3رحمة إن اقتضى المر
عملية عند الزعيم النازي هتلر الذي قال:" إن عالما اتجتاحه
سللة من الزنوج ل بد له من الضمحلل بعد إن اتشوه فيه

. لذلك كان يعمل على منع كل اختلط4مفاهيم الحق والجمال"
بين الجناس في ألمانيا، وعدم اللتفات للدعوة التي اتطالب

بإزالة الحواجز الفاصلة بين الشعوب.
ولم اتتراجع هذه الفكار المعادية للمهاجرين، بل اتصاعدت
أكثر في المجتمعات الغربية، خاصة مع بداية القرن الواحد

والعشرين. و ها هي أوروبا وأمريكا الشمالية في عصرنا اتجعل
 .139- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، ص   1

2 -Gustave Le Bon : Bases scientifiques d'une Philosophie
de l'histoire ,p 143 .  

.138- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق، ص   3
 ، ص1975، 2- أدولف هتلر: كفاحي، دار الكتب الشعبية، بيروت، ط   4
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مشكلة الهجرة في مقدمة اهتمامااتها، وهي في عملية بحث
متواصل عن السبل الكفيلة بمنعها. وانخرط في هذه العملية

رجال السياسة والعلم ومن هؤلء صمويل هنتنجتون الذي يرى
، ويعتقد أن الختلف بين1في المهاجرين مصدر اتهديد للغرب

الحضارات، والثقافات ليس عنصر ثراء، وإنما هو سبب
للمواجهة بين المم، ويمثل اتهديدا مباشرا للوليات المتحدة

، فقال :"في العالم الناشئ لن اتكون العلقات بين2والغرب
الدول والجماعات التي اتنتمي إلى حضارات مختلفة علقات

، لذلك نجده يحذر من الهجرة3وثيقة، بل غالبا ما اتكون عدائية"
مثلما فعل لوبون من قبل فقال:" عندما يفشل الستيعاب أو
الندماج في مثل هذه الحالة ستصبح الوليات المتحدة دولة

متشققة أو مصدوعة مع كل ما يتبع ذلك من احتمالت الصراع
. معيدا بذلك في نهاية القرن العشرين، ما4والتفكك الداخلي" 

قاله لوبون في نهاية القرن التاسع عشر. 
ونظرا لتعذر منع  الختلط الجنسي يتوقع غوستاف لوبون
جقرب زوال الحضارة الغربية، واتنبأ في كتابه "حضارة العرب" 

بأن اتسطع شمس الحضارة هذه المرة من الشرق، والسبب أن
الغرب استنفد الشروط النفسية للبداع، في حين  مازال هذا
النشاط كامنا في أمم الشرق الكبرى. ولن اتطول غفوة هذه

، وهنا نجده يوجه اتحذيرا5المم الشرقية لقد دنا وقت يقظتها
للغرب يقول فيه "أرى على أبنائنا أن يقوموا بعمل جدي إذا
أرادوا البقاء قادة للعالم زمنا آخر، وعدم الوقوع بسرعة في

كر اتطور المور الناس والدول إليها " ، ومن6الهوة الزلية التي يج
قوله هذا، يتضح انه ل يطمح في استمرار الحضارة الغربية

للبد، ولكنه يتمنى لو يستطيع الغرب، أن يظفر بفترة أطول

- صمويل هنتنجتون: صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي،  1
، ( القاهرة، دار سطور للنشر والتوزيع،2اترجمة طلعت الشايب، ط 

 .320) ، ص 1999
- محمد العربي بن عسسزوز: زمسسن هنتنغتسسن؟ صسسدام الحضسسارات و نهايسسة  2

 . 44 )، ص2009 ( القاهرة، دار النهضة العربية ، 1التاريخ، ط 
- صمويل هنتنجتون: صدام الحضسسارات، إعسسادة صسسنع النظسسام العسسالمي،  3

 .   293مرجع سابق، ص 
 .493- المرجع نفسه، ص   4
 . 707- غوستاف لوبون: حضارة العرب، مصدر سابق، ص   5
.707- المصدر نفسه، ص   6
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قبل الندثار النهائي، والستسلم لسنة الطبيعة، فما بعد الحياة
إل الموت. لن " الزمن يبتدئ بعمله الخر أي التدمير، هذا
التدمير الذي ل اتنجو منه ل اللهة ول البشر، فبعد أن اتصل

الحضارة إلى مستوى معين من القوة والتعقيد، فإنها اتتوقف
عن النمو والكبر، وما أن اتتوقف عن الكبر حتى اتصبح مدانة

.1بالنحطاط السريع، وعندئذ اتدق ساعة الشيخوخة دون إبطاء"
ومنه كل التحذيرات التي أطلقها، وكل التدابير التي نصح بها
المم المتحضرة ل اتعدو أن اتكون مجرد محاولت يائسة، قد
اتضيف لهذه الحضارة أو اتلك عمرا إضافيا، لكن ل يمكن أن

اتحقق لها الخلود. لن الحضارة لدى بعض فلسفة التاريخ، ل
اتختلف في مسيرة حيااتها عن الكائنات الحية، بحيث سينتهي

أمرها مهما بلغت من القوة والعظمة إلى النهيار التام والفناء،
اتاركة المجال لغيرها من الحضارات، ولن يحول بينها وبين هذا

المصير أية إجراءات أو اتدابير. 
مهما كانت درجة الهتمام بالحضارة، والعمل على حفظهاو

من النهيار، فإن غوستاف لوبون، يعتقد أنه سيأاتي يوم ويصيب
الحضارة القائمة، ما أصاب الحضارات السابقة، واتمتد إليها

، وهذا يعني أنه يذهب2أيادي الفناء الذي ل يميز بين الكائنات
إلى القول بالنهيار الحتمي للحضارة. وحتى في اعتقاده هذا،

كان حريصا على أن اتكون مبررااته ذات طابع علمي. فلما كانت
الوراثة عنده اتعمل على منع استمرار التفاوت بين الفراد إلى

مال نهاية، فإنها ستعمل على الحد من استمرار التفاوت بين
المجتمعات إلى مال نهاية أيضا. إي أن الحضارة أمام قانون

بيولوجي، يعمل كجهاز يضبط الفراد داخل المجتمع، ويضبط
المجتمعات بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع عالم الحيوان

والنبات، وفي هذال قال:" إن النبات عندما يتضخم فل يلبث أن
يموت أو يعود إلى مثاله المتوسط، وكذلك النسان دائما يميل

. ويعني بذلك ان اتقدم النسان ل يمكن3إلى مثاله المتوسط"
ان يواصل دون اتوقف، ول يمكن أن اتحافظ الحضارة على

بقائها إلى البد مع وجود هذه القوانين السيكوبيولوجية. 
خاتمة 

.198- غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، مصدر سابق، ص   1
 . 97- غوستاف لوبون: حضارات الهند، مصدر سابق، ص   2
 .59- غوستاف لوبون: السنن النفسية لتطور المم، مصدر سابق ، ص   3
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إن التفسير الذي قدمه غوستاف لوبون في موضوع سقوط
الحضارة، ل يتفق مع النظريات التي اترد انهيارها للعوامل

الخارجية، سواء كانت هذه العوامل جغرافية وما يتصل بها من
اتضاريس صعبة ومناخ غير ملئم، أو كان المقصود بها عوامل

البيئة الجتماعية التي اتظهر في صورة عدوان خارجي أو اجتياح
عسكري. وبما انه من الفلسفة الماديين فإنه ل يقر أيضا

بوجود قوى مفارقة اتمنح البشر السعادة أو اتصب عليهم الشقاء
بقدر امتثالهم لوامرها أو مخالفتهم لها، بمعنى انه ل يرد

سقوط الحضارة لتراجع العناية اللهية، وبذل كل هذه النظريات
حاول أن يوجه الهتمام إلى العوامل الداخلية الكثر ااتصال

بالنسان. 
وهذا بعد أن اتبين له أن السبب الساسي في انهيار

الحضارات هو نفسه العامل الذي شيدها، ويعني به الطبع
النفسي للشعوب الذي يتكون عنده من صفات نفسية فعالة

متوارثة عن السلف. إل أن هذا العامل الذي منح أصحابه من
ضض للتحلل والزوال في ظل شعر جم قبل القدرة على البداع، 

ظروف معينة. وعندما اخذ في شرح السباب التي اتؤدي إلى
اتفكك الطبع النفسي ومن ثم سقوط الحضارة، نجده قد اقترب
كثيرا من النظرية العرقية، وهو الذي أكد مرارا بأنه ل يتفق مع

جند التفوق والبداع لجنس بشري دون آخر. جيس التفسير الذي 
وإذا اتجاوزنا هذا فإن الرأي الذي خلص إليه، يمكن استغلله في

دعوة المجتمع لضرورة التوقف عن ااتهام العوامل الخارجية،
ضب في كل ما يحلبه من كوارث، وحثه على والدعاء بأنها سب

البحث في نفسه عن السباب التي جعلته يتراجع إلى الخلف.
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